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  )ذجاو أنميةضارة العربالح( حضارة المعرفة،

  ش والصادق بخ/أ
  

لأحد أغراضها يتطلع المرء إلى معرفة الحقيقة بما هي إمكان عند كل مدخل 
المسلمين في الحضارة الإنسانية عامة، ومن مغلقات قضاياها إسهام العرب والكثر، 

  .إسهامهم في ضة أمم الغرب خاصةو
حديثا وع قديما وضوغيرهم في المون أوفلاسفة مسلموعلماء ولئن تبارى كتاب و

اهل عديدة، حا على مجوع يظل في تقديرنا منتدى مفتوضولاسيما المستشرقين فإن المو
طات والمخطون المؤلفات وتنقيبية كثيرة، يأتزر فيها الباحث بالفري في أتوحات بحثية، وفتو
م وباطنه لاستقراء المكتوالحفريات، ثم القراءات المتأنية الحصيفة التي تستبطن ظاهر المعطى و

ا منه وفاستأثر؛ هذا التراث الذي أينع نبتا نضيدا في حدائق غيرنا المسلمينومن تراث العرب 
  .إثبات حجتنا فيهوه لجدير بإبانته وا به أم جحدواء اعترفوبكل نافع مفيد س

لا بالقدح ولا بالارتجال، ونقِر بدءًا، أن هذه الإشكالية، لا تؤخذ بالتهافت، و
اسع، عما والكشف الوالبحث المتأني، وعية، وضوجب التحلي بالموالمدح بقدر ما تستوأ

  .جحد بغياو أأُغْفِلَوانطمس أ
تأخذنا العزة بالنفس، فنجنح وميات، أوحتى لا تتفرق بنا السبل، فنتيه في العمو

التلذذ ويرنا بالحقائق على كاهل غيرنا فنتداعى في إرسال التهم وإلى إلقاء جريرة عدم تن
مد إلى جلد الذات نعوإطلاق أحكام قيمية لا تأسيس لها، أوبما يعرف بنظرية المؤامرة، 

  .الخ...رهاتعزيو
  :نحسبها ثلاثةواب متفرقة وعنا هذا من أبوضونلج مو

 ن عقدة؟وكيف أخذت النهضة العربية منذ القرن السابع للميلاد من سابقاا د
العرب كرافعة ما هي أهم المفاصل المعرفية التي اتخذا النهضة الغربية من حضارة 

 ؟مواليالمستقبل الذي أدى ا إلى ما هي عليه ولإقلاعها نح
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نتخذ من مجالات و.النكران ول مسألة الاعتراف وإقامة مقاربة بين الظاهرتين ح
  :فة الكثيرة بعض أنماطها على غرارالمعر

 الفلسفة
 لكالف

 الجبروالحساب 
 الصيدلةوالطب 

 م الإنسانيةوالعل
 المنهج

  :الفلسفة
م بغيرهم لا مدى تأثرهونظريام ولن نطنب في عملية ترديد أسماء الفلاسفة العرب 

ا إليه بأنفسهم من أثر وصلوبما توا عليهم من خلال التراجم أونانيين ممن تعرفوسيما بالي
  .الفارابيوابن سينا ونانية مثل الكندي وا اللغة اليوفلسفي بالنسبة للذين خبر

نان المشائية تحديدا ومعلقين على فلسفة اليواء أكان فلاسفة العرب مجرد شراح وسو        
ازن في طرحها وتوربما استقل بعضهم بفلسفة تقابل ومضيفين إليها، و مجددين فيها اوكانأم 

ح عن الذاتية الحضارية وضوفكر أصيل، يعبر بونانية برؤية مستقلة والقضايا الفلسفية الي
تميزها وإشكالات عصرها، فمثل هذه المساءلات لتاريخ الفلسفة العربية، والعربية 

قادح نجد ضمن الفريقين المتجادلين آراء لمستشرقين غربيين، وبدعة بين مادح استقلاليتها المو
ال خصمه، بما يأ له من وغير مسلمين كل فريق يعمل على دحض أقوعرب مسلمين و

  .نانوارد إليها من اليوعلاقتها بالوص الفلسفية العربية ويله للنصوتأوفهمه، 
 تختلف -مهد الإسلام-لى في الجزيرة العربية ور بدءا أن البيئة العربية الأو         نتص
ا في وعاش" نوآري" نانية سكاا ونانية التي نشأ فيها التفلسف فالبيئة اليوعن البيئة الي

بين بعض جزر وا الشتات بين آسيا الصغرى، وسط، عرفوالجزء الشمالي من البحر المت
ا إلى منبثق للمعرفة بل هولويحو -نان الكبرىوي-ا وطنوسط قبل أن يستوالبحر المت

 بينما عاش ،بعلمية ذاك الزمانود الشامل وجونانية لا سيما في التفكير في الوللمعجزة الي
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ة الطبيعة، وقسوالعرب قبائل ممزقة في صحراء مترامية الأطراف ديدا شظف الحياة، 
صفية ونلمسها في أشعارهم ال" اقعيةوبحسية " دهم وجوعسر الارتزاق، مما صبغ و
نانيين وعلى عكس الي ،(...)ما إلى ذلك من أغراض الشعر العربي القديم والغزلية و

أنصاف ون بمخيال خلاق يستترل المعاني من آلهة الأساطير، والسابقين عنهم طبعا، يتسم
  .سميةوالم ن الاحتفالات الديثرمبيةويقيموالآلهة، 

ع في والضلودي، وجو الا عنهم أزر القلقوالحنفية، فيخففوحيد أوا التولم يعرفو
التفلسف، وا في التساؤل وراء الطبيعة، بل إم انخرطواكتناه أسرار ما ومساءلة الغيب، 

المفارق، بترعة فردية تشاؤمية، تترجم ود المتعين وجولة إيجاد صيغ معرفية لما في الومحاو
سان عندهم ن استدلال بحقيقة ثابتة، فطفق الإنود الرحب، دوجوضياع الإنسان في هذا ال

  ).المعرفة(باحثا عن الخلاص أي عن السعادة، فأيقَن أنّ السعادةَ لا تدرك إلا بالحكمة 
إنما يكدح الإنسان وبة لذاا، ولما كانت السعادة هي المطل« "الشهرستاني"ل ويق

  .)1(مٍ فقطإما لِتعلُّوهي لا تنال إلا بالحكمة، فالحكمة إما ليعملَ ا، ول إليها، وصوالولنيلها 
طلب والعملي، فأما العلمي فهونان إلى الحكمة ببعديها العلمي وإذن انقاد الي

لا تبلغُ هذه الغاية الثنائية إلا بالعقل وأما العملي فطلب الخير، و] علم الحق[الحقيقة 
)logos( رد المقنن المحكوم بالمنطقوالتفكير ا.  

قف ونان، أستأثر بمجامع الموحضارة اليفالعقل الذي قام على أنقاض الأساطير في 
يات فجاء التفكير النظري ولورتبت حسب الأوعنه استصدِرتِ القيم ود، وجوالإنساني في ال

راء ول يتعامل مع ما وا التفكير العملي، مادام الأودوأنبلها والتأملي كأرقى الفضائل و
  . اني مع المادي المعفر الفانيالثيتعامل ود، والخلوالجمال والطبيعة أي مع الكمال 

نانيين ويوعبيد، وتم ترتيب الأفكار تفاضليا، كما المقامات اتمعية، بين سادة و
لسفة أي الحكمة التي حسب تقدير لعلّ أهم مقام يبلغه الإنسان هي الفوالخ،  ...برابرةو
  .ترأس اتمعوتؤهله لقيادة " نوأفلاط"

تعزى ريادة مدارس و ،عةومدارس متنوكبير نان عدد وقد نبغ من فلاسفة اليو
 وفا هونه فيلسوإلى جانب كو، ]م. ق544-636[في ملطية بين " طاليس"فة إلى الفلس

  .)2(رياضي أيضا، تمكن من قياس ارتفاع الهرم في مصر من خلال تطبيق المثلثات المتشاة
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" سروفيثاغ" كثر من أهمهم في تلك المرحلة فلاسفة" طاليس"إلى جانب و
لا إلى مدرسة وصو، "وأرسط"و" نوأفلاط"و" سقراط"من بعدهم و ،"أنبادقليس"و

  .)مكتبة الإسكندرية(الإسكندرية 
" نوأفلاط"نانيين إنما هم والمسلمين من اليولعلّ أهم من تأثر به فلاسفة العرب و

  ."طينوأفل"فيما بعد و ،"وأرسط"و
  نانيين؟وماذا أخذ فلاسفة العرب من الي

ر ذهني ولذهنية العربية في الجزيرة تحديدا لم تكن مهيأة للتفلسف ليس لقصقلنا إن ا
  .حتى غير المستشرقين أيضاوله، ولبعض المستشرقين قو، كما يحل)عرقي(لسبب إثني وأ

 )Sémitique(على سبيل الذكر أن العقلية السامية " رينان"إذ يرى المستشرق الفرنسي
تتجلى ومنقدحة في أعماقها » حيديةوغريزة ت «و، تتصف بذهنية أ)دية،إسلاميةويه(

ليد ذهني من البسيط إلى المركب وتواختبار معرفي، ون جهد عقلي، وفطريا، أي د
الفقه والدين وجد الكلام في الإنسانية كُلِّها، وبالإلهام الذي أ"ن وأمر أشبه ما يكوهو

  )3(»نشأة غريزية باطنية الإنسان ضعِيينِ، بل نشأ لدىومتشاان في أنّ كليهما ليسا 
العربية الإسلامية خاصة، عاجزة طبيعيا، عن وبمعنى أن الذهنية السامية عامة 

د، وجوالآرية، التي تعمِلُ العقْلَ في ال] العرق[لية على خِلاف الذهنية وإنتاج معرفة معق
 و، ه)إله(ة والإلهامية؛ لأا لا تؤمن بقود المعرفة الاستبطانية أولا تقف عند حدو

ن، ونَ الكويتدبر شؤوالأرض، وات والأعدل، يخضع له ما في السموالأعلم وى والأق
راة، والت[كتبه وأنبيائه واطن خلقه من خلال رسله واميس إلى بوالنويفْضِي بالشرائع و

ماهيتها الفعالة، في القبض على الحقائق وإنما تضطلع بحكم جبلّتها، أو، ]الإنجيل، القرآن
الطاقة الخلاقة واهر، عبر الجهد الذاتي وانين الطبيعية المتحكمة في الظواكتشاف القو
  .ع العرق الآريولدة عن نوالمت

، الذي زعم بأن كل "هكسلي"أستاذه وبما تخيله رفيقه " رينان"نقفي على رأي و
العقلية لا سيما مستعمراا، إنما بفضل وازها وأحو، )في أثينا(فلسفة وم وما تحقق من عل



 

 م
288

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

ه، اطئوشوسط وحيدية السامية، في جزر النصف الشرقي من البحر الأبيض المتوغير الت
  . شمالي الهندستانوانسحبت أيضا على المنطقة من بحر إيجة ) الخميرة العقلية(هذه العقلية 

زرادشت في إيران، ..  «إن: لو، بالق"نثان رايتوج"قف المعرفي وأيد هذا المو
رس في صقلية، قد وفيثاغونيا، وطاليس في أيوذا في الهند، وبوالصين، س في وشيونفوكو

احد، وفي مناطق تقَع على خطٍّ وجه التقريب، واحدٍ على وقت وا جميعا في ونشط
   )4(»صقليةوبي إيطاليا وجنوالذي يمر بآسيا الصغرى، وهو شمالا، 35خط العرض وه

هم نشير إلى الذهنية العربية قبل أن نقدم مستقيات فلاسفة العرب من غيرو
  .التفلسف خاصةوعلاقتها بالتفكير عامة و

ية أهم رباطاا وية صحراو        لا مراء بأن الحضارة العربية الإسلامية، نشأت في بيئة بد
" إبراهيم"قد نسي العرب دينهم القديم دين و مكة المكرمة، -البيت العتيق- مضاراو
  .من قبل" إبراهيم"هم وجاءها بأصنام الآلهة التي حطمها أبا أروقد عمرو" إسماعيل"و

تسربت إليهم المسيحية ود أنفسهم، وراة كما صاغها اليهودية بالتوجاءم اليهو        
اردة، وثنيتهم على الديانات الوا وفضلوا عنها إلا القليل، وب، فأعرضوالجنومن الشمال 

 ،"إبراهيم"ا على الحنفية ملّة وا أن يظلويل آثرأبناء إسماعوهم الأحناف أوإلا فريق منهم 
ا بأخلاق ون بل اكتفونانيوتنظيم مجتمعهم كما فعل اليوم وا في إدارة شؤولم يتفلسفو

مقامات كأم في وية شعرا وا بالحكمة العفونطقوعرفهم وبتقاليد أجدادهم وسية، والفر
الانبجاس من تربتهم وعد، مع أمر جلل، إنه الانبثاق من خميرم، وذلك على م

  .مكارمهم الصادقةوالصافية، 
إذا كان الدين في أصله الله، و        إنه ميلاد الإسلام، مع البعثة المحمدية المباركة 

اء فيما يشبه الأسرة وا على كلمة سويجتمعوه، وحدون تمييز ليويتفضل به عباده د
تحصينهم ضد ود ورعاية اليهميا مهمته ون الرب إلهًا قود يعتبرونية، فإن اليهوالك

يهم، بما لا يمكن والخرافات لتبرير دعاوا في اختلاق الأساطير وقد برعوأعدائهم 
  .الإحاطة به عبر مئات الأسفار
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قد اعتمدت على عدة ركائز، أهمها أن ((م المعاصرة ونية كأحد بطوالصهيو        
أن واحدٍ، وة عرقيا من جد احدة، منحدروني أمة ور الصهيون حسب التصود يعتبرواليه

لذا فإنه والظلم، وهذه الأمة تتألف من شعب االله المختار، الذي يعاني من الاضطهاد 
مي في وطن قوحشده في وأن السبيل إلى خلاصه هوتأييده، ويستحق عطف العالم، 

اضحة لها، ود وضع حدودية من ونية اليهوالتي لم تنته حتى الآن الصهيوأرض الميعاد، 
ن إلى أن أرض إسرائيل وشرقي الأردن، يذهب المتطرفوينما يحددها البعض بفلسطين فب

له شريعة و" هويه"د ومادام هذا الشعب مقترنا بإله اليهو. )5(تمتد من الفرات إلى النيل
من أهم وس، تراكمت على مدى أربعة ألاف سنة وطقوشعائر وانين ومؤسسة على ق

لا يتحقق " هويه"متعال على غيره، بل إن الإله وفإنه مخير د، والتلموراة ومرجعياا الت
 .ديود شعبه المقدس، الشعب اليهوجوعظمته إلا من خلال وسلطانه وده وجو

ية، مخاطبا وعن تلك الذهنية البدوية، ولما انبثق الإسلام في تلك البيئة الصحراو         
د على ولاحقا، اشتبك مع اليهر شامل، سنذكر بعض ملامحه وتصوالفطرة بحجج دامغة 

ا به في بعض كتبهم، وقد بشروه، ولكنهم أنكروالجدل العقلي ود يثرب، بالمحاججة وحد
في القرآن الكريم في المشركين رد وقد وآمن به البعض الآخر، ولكن جحده البعض و
 .رة الأحقافو من س10الآية  ))استكبرتموشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن و((

م نعاني والذي مازلنا إلى اليود، وم على الإسلام من قبل اليهولعل أعظم هجو        
  : اب عدة نقف عند بعضهاومنه أشد عناء، جاء فيما بعد من أب

لأسباب تاريخية لا مجال هنا لدراستها " الحجاز"ا من ود الذين استؤصلو إن اليه        
ما والعنصرية والاستعمار، وبمعاداة أهل الكتاب، بعلمية، حتى لا تتهم البعثة المباركة، 

ذهب بعضهم و، "بالشام"ا ول لما طرد الإسلام بعض قبائلهم، أقامويل، أقوإليها من الأقا
ن على وافدوا يتوسرعان ما بدأو" اليمن"استقر بعضهم الآخر في و" فةوالك"إلى 

لتي لم تقبل او (دةوتهبعض القبائل العربية المودي المنبت، وكان منهم اليهوالحجاز، 
د الشرقيين أمام الغربيين في إسرائيل، وم شأن اليهواليو، كما ه)دوحقيقة من طرف اليه
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ا الإسلام لكن على واطنيهم، اعتنقوموننبه إلى أن بعض أحبارهم والفلاشة تحديدا و
  .سهموترصد لأمر في نفوعن سبق إصرار ومضض 
لا على عمر ولا على أبي بكر و) صلعم(يدنا محمد لم تنطل حيلهم، لا على سو         

 سيما مع  لاتسامحهوف، وان االله عليهما، حتى إذا جاءت خلافة عثمان بلينه المعرورض
ل عن الخلافة، بما كان عليه من علم وابن عم الرس" علي بن أبي"عشيرته، بعد أن أبعد 

ل مرة في تاريخ ولأو، ها من سبااوابة الفتنة فأيقظود، من بوشكيمة، دخل اليهو
من لدن " صياءوخاتم الأ"و، "موالإمام المعص"سلام الحديث العهد، تنقدح فكرة الإ
ل االله الصغار في حبال وقع الكثير بمن فيهم صحابة رسوقد ودي عبد االله بن سبأ، واليه

التحريف مازالت سارية ووسرب بذلك أفكارا خطيرة في الغلوه، وهذا الزنديق، فصدق
البداءة، والرجعة ((ر من هذه الأفكاوليس كل الشيعة، وم لدى متعصبي التشيع، ويإلى ال

  .))لدى فرقة الكيسانية((دي، والانحراف اليهوويتجلى الغلو..)) الأسباطوالمهدي و
د بالمسلمين تحت غطاء اعتناقهم الدين وفة اتصل اليهومن الحجاز إلى الكو        

مع بعض المنطلية عليهم حيلهم من العرب المسلمين " يليةالإسماع"ا فرقة والجديد، ليؤسس
  .لاد إسماعيل بن جعفر الصادق من أحفاد علي رضي االله عنهوتحت غطاء أ

ية بن أبي ود إلى معسكر معاوجهه، تنقل اليهوبعد تلغيم معسكر علي كرم االله و        
ع فظهر. رهوه بدوسفيان فلغمالأحبار في "اكذب" بعد عبد االله بن سبأ المتشي بكَع ،
الخليفة عثمان، بحيث زعم أن ائر وأنكى في دوره أقسى وكان دوبطانته، وية ومعسكر معا

  .ه مرارا في حضرة الخليفة عمر فلم يفلح لفطنة هذا الأخيروألقى بدلو" علم الكتاب"له 
 يحرضو "دمشق"لين، كان عبد االله بن سبأ يلعن ار بين الرجوزعت الأدوتو         
بأحقية بني هاشم والحقد، وم بالبغضاء وغر قلويويين في دمشق وفة على الأموأهل الك

بالحكم، أما كعب الأحبار، الذي يقال بأنه نصح الخليفة عمر بعدم الذهاب إلى 
م مقام عبد ويقوفة، و، فكان يلعن الك"اح الشريرةوالأر"وطن الشيطان وفة، لأا موالك

  .تن بين المسلمينسبأ في إثارة الفاالله بن 
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بسبب الاختراقات الإسرائيلية للحضارة الإسلامية دخل تحريف كبير لهذه الحضارة، و        
دي في مجالات عدة وذات الأصل اليهوعة، وضوالأحاديث الموما يسمى بالإسرائيليات وهو

ين لئن تنبه الكثير من علماء المسلموالتجسيم، والتشبيه والسحر، وصاية والوكالإمامة 
ظين من بين العلماء النبيهين المتيقوقع الكثير في حبالهم، وألاعيبهم فقد ورام وحكامهم لمناو

أما التشبيه، و: (( الذي نبه إلى مخاطرهم فقال،))النحلوالملل " ((صاحب كتاب"الشهرستاني 
ل عند وترالوالتكلم جهرا، والمشافهة، ورة وراة ملأى من المتشاات مثل الصوا التوجدوفإم 

من جهة و، )6(..))قاواز الرؤية فوجواء على العرش استقرارا، والاستور سيناء انتقالا، وح
ا وتيا عالما، بل قدمولا رأيا لاهود القديم، أي أثر معرفي عقلي، وأخرى لم يقدم تاريخ اليه

لم و].نكوم[أكبر مستشرقيهم وهذا بشهادة مؤرخيهم وحي أساسه، ومذهبا دينيا، يقرر ال
في الغرب وفي الأندلس، ود التفلسف، إلا ضمن حضارة العرب في الشرق، ويعرف اليه

العربي، قديما  ويا، من منطلق تقليد النحوما، بل إن اللغة العبرية جرى تقعيدها نحوعم
ل بأن ثمة علاقة بين أنبياء بني اسرائيل ودي ذهب إلى القوالزعم اليهوغير أن الدس .حديثاو
  .ديةوالمعرفة اليهوة الحكمة وا عن معدن النبوان، بل إن هؤلاء أخذنوفلاسفة اليو
  :قف الإسلامي من المسيحيةوالم

الإسلام، إلا وحد، كالمسيحية وي المودية الدين السماواجهة الإسلام لليهوبعد م
اهم حتى إم ون سوبأنبياء بني إسرائيل دودية دينا ومغلق لا يعترف بغير اليهوأنه مغال 

ا به، ونكلوه، واضطهدوه، و آخر أنبيائهم عيسى بن مريم عليه السلام فكذباوأنكر
سى في وإذ أن كلمة م" المخلص"سى الذي عد وكما جرى مع موصلبه وا قتله ولوحاو

كثيرا ما ومي، ودي القومعناه مخلِّص الشعب اليهولت إلى اسم، وصف تحوالعبرية هي 
، من أجل "نفي الزمكا"ية وحيانا للذات العلمجسد أوجلّ، فهوسى باالله عز ويتماهى م

  .م المختار على باقي الخلقود، هذا القوم اليهوالدفاع عن ق
ابن الرب، وهي الصفة التي ألصقت فيما بعد بعيسى عليه السلام، إلى أن أصبح هو

ح والروالابن وحيد إلى ثلاثة الرب ولادته، فتعدد التوس لمعجزة ويل المعكومن خلال التأ
  .كثيرا ما جسد عيسى بن مريم في نظر المسيحيين، هذه الأطراف الثلاثة معاوس، القد
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أقرب إلى المعاملة في ود، وإن كان الإسلام أكثر لينا مع المسيحيين مقارنة باليهو
أين التقى " نجران"اجهة بين الطرفين من والبدء، لكن اشتد معهم الجدال بعد انتقال الم

، فأفحمهم "المباهلة"من النصارى، فيما يعرف بقصة فد وب) صلعم(ل محمد والرس
أخرى عقلية تتره وحية، وبمقاربات رو ،اضحوبنص قرآني وبالحجة في قضايا عديدة، 

د، عيسى في مساره الحقيقي كأحد أنبياء وتضع آخر أنبياء اليهوبية المسيح، واالله عن رب
أن وق، والدته مريم عن كل فسونزه ولده، ولى، بدءا بموهبها إياه المو له معجزات ،االله

  . دوالتلموراة وانحرافهم في التود وب اليهوة قلوردا على قسورسالته ربانية جاءت رحمة 
خرافات، وأكاذيب وارق ورفع الإسلام كذلك اللُّبس عما لحق بعيسى من خو

لة قتله وأن محاول بأنه لم يصلب من قِبل أعدائه، بل رفع إلى السماء، وصحح القو
لية ون، فدية لكل المذنبين في الأرض، فثبت الإسلام المسؤوصلبه لا يمكن أن تكوأ

من وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ((ق الأرض والفردية على ما يقترف من ذنب ف
هي قاعدة عقلية اعتمد و] رة الزلزلةو من س7،8الآيتان [، ))يعمل مثقال ذرة شرا يره

  .تطبيق الأحكاموليات وعي معا، في إثبات المسؤضوالوي وعليها التشريع السما
ل إن عيسى قد وتيين فيما بعد، إلى حد القون من اللاهوقد ذهب المتطرفو

ار علماء ولكن حواء، وأمه بمثابة حوآدم، ومن ثم فهوافتدى خطيئة آدم في الجنة 
  .يحتد فيما بعدوعلماء المسيحية سيشتد والإسلام 

  :عقائد الشرق القديمةوالمسيحية ودية، ونانية،اليهولفلسفة الياجهة اوعلماء الإسلام في م
نان، في ولا معارف اليولا المسيحية، ودية بالقدر الكافي، وطن الديانة اليهولم تت

لكن الحضارة العربية الإسلامية الناهضة في و ،قت البعثة المحمديةوالبيئة العربية إلى 
لام جاء للناس كافة، قد التقت مع حضارات سعها لغير العرب على اعتبار أن الإسوت

كما و((.. ا وفنوآداا ونظمها، وشرائعها وأفكارها، وأخرى فتفاعلت مع لغاا 
إطالته، فقد تمكن ومانية ميراثا استطاعت مدً مسيرته ورية الرورِثَتِ المسيحية الإمبراطو

قتذاك من والذي كان سط، والإسلام في مطلع نشأته، من الاستيلاء على الشرق الأ
  )7(..))الممالك المتحضرة في الدنياو ملتقى للبشر -إن لم يكن- أقدم
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تقة العربية في وحات، إلى خارج البولة العربية مع الفتوسع مجال الدوهكذا إذن ت
نان، وا بفلسفة اليوا بثقافات غيرهم، فأخذويتأثّروا والجزيرة، فكان لزاما على العرب أن يؤثر

  .اءوغرا على السوبا في شرقها وروالهند، ثم أوتراثهم، وم والرونظمهم، وفرس بحكمة الو
ها من مدرسة ومهم، استقوعلونان وإن أهم مصادر العرب من فلسفة الي

هي المدرسة التي وا إطلاقا، والإسكندرية، التي لم يأمر عمر بن الخطاب دمها كما زعم
قد وا هربا من الاضطهاد، إلى التسامح الشرقي، تحديد) أثينا(نان وانتقل إليها علماء الي

ح لما في هذا التراث وشرونشطت حركة ترجمة وحات، وتعرف إليها العرب حتى قبل الفت
انتقل و].، الرياضيات، الفلسفة، السحرالفلك الطب[دة، وجوم المعارف الموعن عم

منها إلى و هجرية 99 اليوالتعليم منها إلى أنطاكية في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ح
  .تفرق في البلاد العربية بعد ذلكوحران 

ه وشرحوه، وهضمونان ون، على تراث اليولو        باختصار، اطلع فلاسفة العرب الأ
اء من الفلاسفة وعارضه البعض معارضة شديدة سوا إليه في مضارب عدة، وأضافو

 ،حيد من المعتزلة المتفلسفينولتالفرق، خاصة في اوكالغزالي مثلا أم من أصحاب العقائد 
ا بكل تحرر وتحلوالترجمة واليعاقبة بالتدريس، وسمح العرب للأساتذة النساطرة، و
م الأمم وير علوتطونقل والأعراق الأخرى في سبيل ترجمة وتسامح في اتجاه الأديان و

 ، الذي"ب الكنديوسف يعقويوأب"اد الفلاسفة العرب ومن رو ،ا أمصارهاوالتي فتح
فيق بين وتبين منها الاختلاف مع عقيدة الإسلام، فسعى إلى التو، واهتم بفلسفة أرسط

ل قدم العالم وحولم يجد غضاضة في إبانة التناقض الداخلي لآراء أرسطوالرأيين، 
 لكنه ،جهة الزمنيةومن ال] لا آخرول له ولا أ[يرى بقدم العالم و فأرسط،فنائهوده وخلو

بتلازم المكان " الكندي"جهة المكانية فانتقده وأن له آخر من الفي نفس السياق يعتقد، ب
بالتالي و )8(قياسا عليه، فإن الذي يتناهى في المكان يتناهى في الزمان أيضاوالزمان، و

  .االلهولى هول لعلّة أوق أي معلوفالعالم مخل
ات، نان، فاهتم بالرياضيوم حكماء اليوفي تدبر العل" الكندي"قد جارى و        

لم يألُ جهداً في نقْدِ رجال الدين المتزمتين، و. إلخ...الطبوسيقى، والموالطبيعيات و
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البراهين العقلية لإثبات وظف الكندي المنطق الأرسطي وقد والمتاجرين بالعقيدة، 
  .غهودحض ما يطلب بلوأ

الفيض قال بنظرية وتمثلها بكل أبعادها، ونان، واختص الفارابي في فلسفة اليو        
ربط العلم النظري وبقي مؤمنا بدينه، واعتمد المنطق الأرسطي و، )صيةوالغن(طينية والأفل

بالعمل، لتحقيق السعادة في الدارين، فقرن بين التفكير الفلسفي كامتناع ذهني تأملي 
 فتآلف لديه -ممارسة ارتقى به إلى الفضيلةوبين سعادة الإيمان كعمل وقاده إلى الزهد، 

ي واقصها الإيمان، لتستوس بالانتظام الفكري في عالم الكائنات التي يكمل نالاستئنا
  .العادلوالحكيم واحد وصفه الوبالفلسفة الغاية في معرفة الخالق، ب

أمر لا يتعارض مع وهود وجواجب الومن ثم فإن الفلسفة برأيه هي البحث في و        
افق بين النقل ور، فبلغ الفارابي إلى التالنظوالتفكر والقرآن الداعي إلى التأمل وحي أوال
 يغض الطرف عن الأخذ بذلك لمو -جدانياوومنطقيا - حيوالوبين الفلسفة والعقل، و

  .بعقيدة الإسلام السمحوحدانية، ويظل على إيمانه بالو، حكمته، ]ثنيوال[من الآخر 
نا، الذي قبض الاستزادة فيه، بشأن الشيخ الرئيس ابن سيول مثله، ولنا أن نقو       
الأدب وارد من علماء الأمم الأخرى،فدرس الفقه والوم عصره، الأصيل فيها وعلى عل

صنف فيه، والطب فأبدع والأخلاق، وأتى على المنطق الأرسطي، وحفظ القرآن، و
نان، وفلسفة اليوم وما على علواطلع عمو، ]راء الطبيعةوما [لى دراسة الفلسفة وتو

طن ول فيها برؤية أصلية، فوالقوقدا، حتى اكتمل له الرأي نوتحليلا وفنخلها درسا 
الحكمة والعقل واءم بين النقل ولم يغترب عن عقيدته، فولغة، ومعارف الآخر فكرا 

رياضية وتصنيفه للحكمة بطريقة منطقية وضب تفكيره والعملي فوالنظري والشريعة، و
  : عينولا لبس فيها، فاعتبر الحكمة ن

  . حكمة إلهية،حكمة رياضية،حكمة طبيعية: تفرع إلىتو ، حكمة نظرية-1
  )9(.حكمة خلقية،حكمة مترلية،حكمة مدنية: تتفرع إلىو:  حكمة عملية-2

لم يخفِ والمفارق، ود المتعين وجو        فجاءت فلسفته متكاملة متسقة على أنحاء ال
منها ما يجعل من يستلب، فأخذ ولكنه لم يذب فيها أومهم، وعلونان وإعجابه بحكمة الي

  .عقيدته الإسلاميةوعلمه متسقا مع فكره العربي، 
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تحيزٍ، ل العلم العربي من كل مشارب المعرفة، فما يقال عن ون عقدة، أوبدو        
هؤلاء الفلاسفة السالف ذكرهم، يقال عن لاحقيهم في مشارق البلاد العربية، 

ف غير المغالي، والداعي للتصوامي العقيدة، حوم الدين، ومغارا، من الغزالي، محيي علو
ق الحمامة وإلى ابن حزم الأندلسي، صاحب ط. دهوالمُجيز لعلم المنطق فيما تتيحه حدو

يأخذ والشهير، الذي يأخذ بالمنطق في تحصين العقل من الزيغ، في مؤدى إدراك الحقائق، 
عادة في الدارين يتم حديثا، معتبرا أن تحقيق السونصا ) كأساس للأخلاق(بالدين 

ح، إذ الإيمان الصحيح يتم عبر إعمال العقل المتأمل في والروالجمع بين العقل وبالتآخي 
  .العقل معاومن ثم لا تعارض في مجال المعرفة، بالنقل ود، وجوأسرار الون ونظام الك
، وليد ابن رشد الشارح الأكبر لأرسطوالومن أشهر فلاسفة العرب، أبو        

  .موتعمر إلى اليوؤسس لفلسفة عقلية ستثمر فيما بعد في تربة الغرب، المو
        لقد أبدى ابن رشد من التسامح في اكتساب معرفة الغير الكثير، ملتمسا لهم 

، ]الدين[ ن ذلك الغير مشاركا لنا في الملةاء كاوس(( ... ل وا، فيقوالأعذار إن أخطأ
  )10(..))غير مشاركٍوأ

الفقهاء المسلمين الذين ويف ابن رشد في رده على المتشددين من المتكلمين يضو        
في ذلك يؤسس لعالمية وهوا المسلمين، وائل، ممن سبقوم الأون الأخذ بعلوا يعارضوكان

تخصيب والأحقاب الزمنية، والتراكم بين الأمم واصل وإنسانيتها من خلال التوالمعرفة 
 ابن رشد ،لوكما يق/ م العقليةوغَ  الحقيقة في العلوبلالحديث بالقديم على اعتبار أنّ 

أن يستعِين في ذلك واحدٍ، واحدا بعد ول الفحص عنها ودات بتداوجوإنما يتم لنا في الم((
يجب علينا إن ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة في و((... ل و إلى أن يق،))المتأخر بالمتقدم

ه من ذلك وب ما اقتضته شرائط البرهان أن تنظُر في الذي قالاعتبارا لها بحسودات وجوالم
شكرناهم وسررنا به، وافِقاً للحق قَبِلْناه منهم وه في كُتبهم، فما كان منها موما أثبتو

  )11(..))عذَرناه وحذّرنا منه وافق للحق نبهنا عليه، وما كان منها غير موعليه، 
افت "ف الغزالي بكتاب وتصدى للفيلسالملاحظ أن ابن رشد الذي و        
مات ابن رشد مع أصحاب وفي خصو، "افت الفلاسفة"  على مؤلف الغزالي،"التهافت
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اقفها من الحداثة، المعارضة لاعتماد معارف الغير وبتقديره في م] المتزمتة[النظريات 
ن عقدة، والإيثار كما يرى محمد عابد الجابري دوى العدل ويرتقي بالتسامح إلى مست

 مونان إلى اليور الجريء الذي ندر عند كافّة فلاسفة الغرب، من اليوالتصوهي الرؤية و
  .[...]تقريبا، ما عدا استثناءات 

من ) كضالة المؤمن(المعرفة " ابن رشد"الإيثار الإنساني، أخذ وح العلمية، و        ذه الر
أنفذهم و، وأكبر شراح أرسطون يغدأه لأوما ب وهولم يشهد في ذلك غضاضة وسابقيه، 

قد كابد ويم، ودينه القوحه العربية المسلمة، ولا استلاب عن رون انسلاخ، وإلى فلسفته د
من المسيحيين على ورة اضطهاد المتعصبين من المسلمين وفي سبيل آرائه الإنسانية المتن

كش بالمغرب الأقصىندلس إلى مرااء، مما اضطره إلى الهجرة القسرية من الأوالس.  
بمدى فهمه لهم ونان، و، عن مدى تأثره بفلاسفة الي"ابن رشد" تخبرنا كتبو        

بيين، وروالإضافة إليها، ما جعلها مكتملة، استطاع فلاسفة النهضة الأوتصحيح آرائهم، و
ضة الغربية بية الحديثة من بناء النهورونانية، ثم إلى اللغات الأواليوبعد ترجمتها إلى العبرية 

  .ر الانحطاط الغربيوتية لعصولية، مناهضة، للرؤية الكهنوالمعاصرة، برؤية معقوالحديثة 
  :م العربية في ضة الغربوإسهام العل

] م.ق497 -م. ق580" [رسولفيثاغُ"ء العرب على النظريات المتفرقة         اطلع علما
ن وفي ذلك العصر، ك رة جداوهي حالة عقلية متطوالأسرار، والرياضيات وفي الفلك 

البرهنة الرياضية على المظاهر وة جبارة على طريق التجريد والإنسان قد خطا خط
  .المنطقوما أثر إيجابا في الفلسفة وهوالطبيعية، 
تي في والسحر الكهنوالرياضيات و، تعلم الفلك "رسوفيثاغ" م أن ومن المعلو        

أقام ببابل نفس و عشرة سنة في مصر يدرس فيها، الشرق، حيث أقام مالا يقل عن أثنى
اح وفالأل. ا كان لهاتين الحضارتين من تقدمالمدة، حتى اكتملت لديه معرفة كبيرة، بم

ي أقدم وتحت «م عند العربوجز في تاريخ العلومرية القديمة، كما جاء في مؤلف الموالس
ن نظامهم العددي مرتبطا كاو... ل العدديةواع الجداومرية على جميع أنواح السوالأل

ا معادلات الدرجة وا تقدما كبيرا في علم الجبر، فعرفوأحرزوالمقاييس، وزان وبتقسيم الأ
  )12(».الدرجة الثالثةوالدرجة الثانية، ولى والأ
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يتجلى ذلك في ون القدامى شأنا عن البابليين، في العلم الرياضي، ولا يقل المصريو      
تعلم على أيديهم و" وأرسط"قد شهد لهم وهندسية فائقة، بناء الأهرامات، بقدرة 

  .)13(."نوأفلاط"و" رسوفيثاغ"و" طاليس"
ني عنده، ورس، بما في ذلك النظام الكوقد اطلع العرب على نظريات فيثاغو       

  .]نغموانسجام وفالعالم برأيه يغني لأنه عدد [سيقى الأفلاك ومو
رس في الأنغام وعن نظرية فيثاغ" النحلوالملل " قد تحدث الشهرستاني فيو        

المسلمين، وفيين من المسيحيين وفي الصون، ولا نستبعد تأثيره البين في أفلاطوالفلكية، 
  .ة في علم العدد، أي في الرياضياتعلى اعتبار أن الحقيقة كامن

 ،قريطسويمتلميذه دو ،]سوقيبول[رب على المدرسة الذرية لصاحبها قد تعرف العو        
يفسر المعرفة والهند، وفارس وبابل والحبشة، وناني جال بالعالم الشرقي القديم، كمصر ويوهو

  .]دوجوالوالملأ واهر وهي الجو[تفرقها في الفضاء، وباجتماع الذات 
في  جدوما جسم الإنسان إلا ذرات تجتمع في أماكن معينة منه، أرقاها تو        

تنشأ عنها وفي الكبد وينشأ عنها الخيال، و، ثم في القلب الدماغ فينشأ عنها التفكير
اهر، وسائر الظور والصوالانفعالات وبذلك فسر ديمقريطس العمليات العقلية والعاطفة، 

  .ذرياً ماديا، لا أثر فيها للتدبر العقلي
  :الجبروالحساب 

 أعلامها، منوالحساب كما اهتمت به أمة العرب، و       قلما اهتمت أمة بالجبر 
بإجماع العلماء أن علم و] المقابلةوالجبر [ ارزمي، صاحب كتابوسى الخومحمد ابن م

ارزمي، لم يسبقه إليه أحد، رغم معرفة الحضارات القديمة في والجبر كما أبدع فيه الخ
ارزمي فصل الجبر عن وثانية، فالخولى ود حل بعض معادلات درجة أولدى الهنوبابل 

  .علم متماسك نافعأسس له بوالحساب، 
لى وا المعادلات من الدرجات الأوالجبر العرب، فحلّوالى علماء الحساب وتو        

ا وفاستعمل[الهندسة، وا العلاقة المتينة بين الجبر وأدركوالرابعة، والثالثة والثانية و
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ية، حل الأعمال الجبرفي  الطريقة الهندسية،والأساليب الجبرية في حل العمليات الهندسية، 
  )14(]ل الهندسة التحليليةواضع أصو" ديكارت"ا بذلك وفسبق

  .العلمية الكثيرةوالرياضية، ولا يتسع المقام هنا لذكر كل إنجازات العرب الجبرية و        
العاشر، بعد أن وباختصار قفز العرب بالرياضيات مثلا خلال القرنين التاسع و       

م التعاليم، وها إلى ما يسمى عندهم علوقسمو ،شا لا يفي بالغرضوكانت خليطا مش
  .شرحوكل منها يحتاج إلى تبيان وعلم الهيئة ومنها الحساب، الجبر، الهندسة، الحيل، 

ف عربي من وإسهامات فيلسولا تخلوا بعلم الطبيعة، و        كما أن العرب اهتم
في ودينة الفاضلة، الموم عند الفارابي، وإحصاء العلوالطبيعيات، كما في رسائل الكندي، 

في وفي سر الأسرار عند الرازي، وني، وفي الجماهر عند البيروالشفاء عند ابن سينا 
  .الخ...ان الصفاورسائل إخ

  :فنوسيقى كعلم والم
يعزى إليهم أم ولهم فيها مصنفات عديدة، وسيقى، و       لقد اعتنى العرب بعلم الم

ا له الآلات، وصممواعده الرياضية، وقو لهوسيقى علما له أصوا للموهم الذين جعل
سيقى الغربية وصلي، زرياب الذي أثر في الموسيقى العرب بعد المومن أشهر أساتذة المو

  .ن من الزمن في الأندلسولقر
سيقى يقال عن ول عن المما يقاون، وابن القانوفالبيانن آلة عربية،وبما أن القانو       

لهم فيها وها إلى فضاء التجارب، وأدخلولسيمياء، التي حررها العرب من االكيمياء،
تعدد علماؤها من وع وقد تنوالتفصيل، وء ا المقام عن الذكر واكتشافات ين

إن لجابر بن حيان في «"وبرتيل"هم جابر بن حيان، الذي قال عنه لعل أشهروالعرب،
لم يكتف وية، نه أخضع الكيمياء إلى التجربة الحسو لك،»في المنطقوالكيمياء ما لأرسط

  .التحليلات النظريةوض وبالفر
  :الصيدلةوالطب 

ن نحْلةٌ عربية، لفرط اهتمامهم ما معا، والصيدلة فتلك تكاد تكوأما الطب         
التنظير ويذ، والتعاوا الطب من السحر ولقد حرروتطبيبا، وتنظيرا وتجريبا، ودرسا 
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المستشفيات وه المدارس، ا لوهم من الأمم فشيدوالذهني بما كان عليه سابق
ا على وبعد أن اطلعو، " Anesthésie"التخدير"ل من استعمل وهم أو] بمارستانات[

ا على آرائهم خدمة للعلم وعلقوهم وقدماء المصريين، انتقدود والهنونانيين وتجارب الي
ابن النفيس، في الشرق، وابن سينا ومن أشهر أطباء العرب الرازي والصحيح، 

  .أسرة ابن زهر بالمغربو، "يوالزهرا"و
  :م الإنسانيةوالعل

 ،الإنسانية، فلا ينكر فضل العرب إلا جاحدوم الاجتماعية والعلوأما في الآداب 
 ،]م923 -م838[يكفي في علم التاريخ أن نذكر أبا جعفر محمد بن جرير الطبري، و

 أن يفرض الأمصار،وام وإطلاعه على الأقواتساع معارفه، والذي تمكن بفضل علمه، 
م فقهية وغير العربي، بما اجتمع إليه من علونفسه كمرجع للتاريخ القديم العربي 

الأمانة في السرد، وصيف وفي التالدقة وأنساب، فامتاز بالحياد وآداب، وشرعية، و
  .خاصة الإسرائيلياتوالتمحيص ما يجعله صعب المراس في انطلاء حيل البعض عليه و

ضع مؤلفه المميز و، ف"يهوأحمد محمد مسك"الأخلاق إلى ز أمر تنظيم علم عويو
التدقيق، ليخرج منها ورات السياسية للتحليل وفقد أخضع  التط «،"تجارب الأمم"

  .)15(»الأسس السياسية الاجتماعيةواعد ون إلى القوبنتائج هي أقرب ما يك
ضع الفكر او] م1058-م974[ردي وف بالماو، المعر"الحسن علي" وكما يعتبر أب

ا، وإدارة شؤوس الرعية، وسوري، من خلال اضطلاعه بدراسة مبدإ الحكم والدست
من ولة بعينها، ون أن يلتزم بدوالإمامة، د و أالأسس التشريعية لذلك في الخلافةصياغة و

 »مقاصد الخلافة «ردي إلى دراسة وحاجات اتمع الماسة إليها ينتقل الماوقضية الخلافة 
  .)16(.السياسةو في حراسة الدين ةوعة لخلافة النبوضوالإمامة مولافة أالخ: "قائلا

اضع الخارطة العالمية، وردي، أبا محمد الشريف الإدريسي، ونذكر بعد الماو
ن وابن خلدوالمقريزي المؤرخ العالمي المسلم، وي منشئ المعجم الجغرافي، وت الحموياقو

  .بخاصة علم الاجتماعوم شتى ومنبع عل
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يتهم وهوم الفقه الذي لم يسبقهم إليه أحد ليغدوك عما أبدع العرب في علناهي
م البرهانية واعده العلمية الدقيقة المؤسسة على العلومرجعيتهم الدينية تنتظم بقوالمعرفية 

ضا في تصالح بين يجيب على تساؤلام الغيبية أيو ،ل الفقهوأرضية ذلك علم أصو
  .الشريعةوالحكمة 

 :المنهج  
ابتغاء مقاصدها والأصلي في تتبع المعرفة ول كلمة في منهج العرب الأصيل و ققبل

 Gustave Lebon –ن وبوستاف لوق"ف ونذكر جملة للمؤلف المستشرق الفرنسي المعر
"، «les influences de la civilisation islamique en occident»"  أثر الحضارة

اد وات، ما هي إلا موالأدوالمخابر، و، إن المكتبات" :لو، يق"الإسلامية في الغرب
نة فقط، وقيمتها مرهواد لا أكثر، وم البحث، إلا أا في النهاية مجردورية للبناء وضر

بالطريقة التي نستعملها ا إذ بإمكاننا أن نمتلئ بعلم الغير، إلا أننا لا نستطيع أن نفكر 
 للآخرين لكن لا نستطيع أن ن مضاهينونبدع شيئا ما بمعنى بإمكاننا أن نكوبأنفسنا أ

  .)17("معلمينون سادة أونك
نانيين ودليل على أن اليوهو ،التجربة للعبيدوأن النظر للسادة " وأرسط"أعلن 

ستقرائي الذي أخذ به فيما انتهج العرب المنهج الطبيعي الاوا المنهج الاستدلالي واعتمد
، في عصر "Zbarella - زبريلا"سيط، ثم واخر العصر الوفي أ" نوجي بيكور"بعد 

من إليهما، إلى أن بلغ أشده في القرن السابع عشر، و ]1578[) المنطق(النهضة في كتابه 
  New organon» –ن الجديد ورغنوالأ «ن في مؤلفه الشهيرومع فرانسيس بيك

ارت مل، في ون ستيوج" ، ثم اكتملت معالم هذا المنهج مع لاحقيه أمثال ]1860[
ث واستبد بالبحوبذلك أحكم المنهج التجريبي، و«the system of logic» كتابه 

الإنسانية، ليسهم بشكل فعال في تقدم المعارف في والدراسات العلمية بشقيها الطبيعية و
م والعلوسيطة والوم الجنيسة، ور داخل العلوالتطوليد، والتويؤصل للتراكم والغرب 
المادية إلى درجة نفي ورية والتطوة، ضعيوتطرف بشأنه بعضهم من علماء الوالمقابلة، 
  .نظري باعتباره مثالياوكل ما ه



  

 

  م
301

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

علياته، إلا أن نكران علماء وله ونه منهجا عربيا في أصوعلى الرغم من كو
ا على العرب بأصالة ون منهم، ضنويهم، لا سيما المستشرقوم من ذوالعلومؤرخوالغرب 

  .ه لأنفسهمونسبو ،هذا المنهج
ل ون العرب أي إسهام في الحضارة الإنسانية، كما يقا عوأكثر من ذلك نفو
نان و فيما يتعلق بعقده مقارنة بين حضارة الي،]1933 -1886[" نريش بيكروه"أحدهم 

لية الخالية من الإنسانية، العرب تحديدا العقو، )الشرق(حضارة والإنسانية الترعة، 
ثائق وى أن و شيء سلم يتغيرو شيء بقي عمليا كما كان من قبل، إن كل «:لوفيق
القبطية، أصبحت والفارسية، أونانية أوالإدارة التي كانت تكتب، من قبل، باليولة والد

  )18(»هريا في الإدارةون أن يغير الإنسان شيئا جوتكتب آنئذ بالعربية د
في مؤلفه " نوبوستاف لول غون، يقوغيره كثيرو ،فوعلى عكس هذا الفيلسو

 صفها أساسا للمناهجوالملاحظة، بو التجربة -نو ب باك"نلحق عادة «السالف الذكر
م، بأا تنسب كلها إلى العرب، والحقيقة أنه يجب أن نعترف اليوالعلمية المعاصرة، 

لقد سما العرب إلى هذا (: لهو، ق"Humboldt -لدتوهمب"لكاتب نقلا عن يضيف او
  .)19()م لدى السابقين عنهمون غير معلوالمقام الذي يكاد يك

انب المنطقية للمنهج الاستقرائي التجريبي، وض في الجوإذ لا يتسع المقام للخو
نانيين، فأخذ به فلاسفة واجهة منطق اليوصفه تأمليا إدراكيا، اكتشفه العرب في موب
ارت ملْ، ون ستيون، كجوريوأهم من تميز به التطوعلماء الغرب بعد مئات السنين، و

، فراح يبرئ نفسه من الجريرة، بما هي ]السرقة[ن قد شعر ذا الانتحال والذي يك
من الغريب أن نجد هذا العالم التجريبي يسِف إلى حد تضمين بعض أمثلته و «أسف منها

  )20(»]a System of  logic[في كتابه ) صلعم(ل العربي محمد والمنطقية تشهيرا بالرس
الأجيال، يتقاسم فيها والأمم نستنتج مما تقدم على ابتساره، أن المعرفة شراكة، بين 

حها، وشيد صروالقسطاس، كل من أسهم فيها، والاختراع، بالعدل والتجريد وشرف الإبداع 
الارتقاء ور، ولما استمر التطون، وزهم التابعولى، لما تجاوا اللبنات الأوضعون، ممن ولا المتقدمولو

  .عباده لى فيوفاه الموأزلي س وناموتلك فِطْرةُ االله التي فطر الناس عليها، وباطراد، 
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ما وتضن عليها، فتبخسها أشياءها، ور غيرها، ولكن البؤس، أن تنكر أمة، د
  .العدل بمكانوعية وضوالموءة أوذلك من المر

د وشأن محموهوجي ولوالتكنوم في تقدمه العلمي وترى ما الذي يضير الغرب الي
مم السالفة بمن فيهم العرب ينعم بفضائله كل ساكني الأرض من الاعتراف بأفضال الأ

  العملية لهذه الطفرة؟وتحديدا لا سيما في مجال إرساء الأسس العلمية 
" يل كانط وإيمان" ف المثالي الكبير ون الفيلسوم أن يكول اليوما العيب في القو

الذي فتح عقليهما على إشكال معرفي أرق وهو ،اطنه هاردر قد تأثرا بابن رشدومو
 ،دوجوالوأقصد بذلك مسألتي العقل و ،نا من الزمنولغربية تخصيصا قراوما والمعرفة عم

هذا وإذا كان العالم قديما أزليا "يلا بين وهي الإشكالية التي انشغل ا الذهن أمدا طو
قد كان رأي و، )21(؟"نول المتكلموق من عدم كما يقورأي الفلاسفة أم أنه حادث مخل

لا أنه "ل وثيته طريفا نافذ التفكير عميقا إذ يقوحدوابن رشد في مسألة أزلية العالم أ
  .)22("ث دائموأنه في حدوث أو بل دائم الحد،لا أنه حادثو ،قديم

ث على اعتبار أنه ودائم الحدورأى ابن رشد عين الرأي في العقل، من حيث هو
ديان  يؤ- المفاهيم الفلسفية -لات وأزلية المعقولاني ول بأزلية العقل الهيوإذا كان الق" 

صا إذا فهمنا و خص،ل ذلكو فإنه لاشيء يمنع من قب،ع الإنسانيود النول بخلوإلى الق
  .)23("ث الدائمود على انه الحدوالخل

رها إلى فلسفة التاريخ المبنية على فكرة وث الدائم بدوتؤدي بنا فكرة الحدو
... ة لكن متصلوالتقدم يسري عبر التاريخ بخطى بطيئة "ذلك لأن والتقدم الدائم 

  .)24("ع الإنسانيويتحقق في النوهو
لتي جادل بشأا هي الفكرة او ،ع لا الفردوى النويتحقق ذلك على مستو

لهم الذي وار قوعلى من تقدمهم من فلاسفة الأنوناكرا عليه " انطك"صديقه " هاردر"
رة وربية على غيرها من الحضارات مؤكدا على ضروق الحضارة الأورا بتفوغدا مأث

ليست مجرد حلقة في سلسلة و ،ية أا تحمل في نفسها غايتهاور إلى كل منها من زاالنظ
 موينبغي ألا نترك فلسفتنا للتاريخ تق: "مما قاله في نقده لكانطومل، هي كم مهوأ

  .)25("بمغامرة على شعاب فلسفة ابن رشد
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 ق ذلك بفضل ابنوما كان من كانط إلا تبرئة فلسفته من العنصرية معترفا فو
 مؤكدا على أن ليس بإمكانه القيام بمغامرة على شعاب فلسفة ابن رشد بالقفز ،رشد

ر و بل رأى بأن الفرد يمكن أن يتط،ع الإنساني يتحقق في الفردوالزعم بأن النوعليها 
  .عوبتؤدة إلى أن يتحقق فيه الن

  ؟يةوبحثا عن أرضية معرفية عربية غد
 الخالد تبريرا لعجزنا الحالي في ر العرب المعرفيوليست هذه الصفحات عن د

إنما ومآثرهم ودة إلى الأسلاف ولا عزاء للنفس المعطلة في التخلف بالعوبعث ضتنا 
زهز الهمم الخاملة و ،اهيةوتستنهض العزيمة الو ،انون بالهوتستهدف قدح الذهن المسك

 ،الحضاريةترجع النظر لتستبطن الأنا و، له لا بنتائجهوسلطان العلم من أصلتأخذ ب
الديني وارد بالمتعين، ول بالفعل والقوتصهر الفكر بالعمل وتستقري طاقاا الكامنة، و

. زا للقطائع الحضاريةوتربط ماضي الأمة بحاضرها، ربطا جدليا متجاوي، وبالدني
ط النهضة في أمتنا كإمكان لا ينقصها إلا بعث الإنسان العربي بالعلم وأجزم بأن شرو
ات في خدمة القضية المقدسة، والثرود وحيد الجهوبتوالعدل، والحرية بوالإيمان و
ط في والسقواستبداد العصب، وعي جديد خارج عن سلطة قهر الحكام وتأسيس و
ات والكف عن الاستهتار بثروالنعرات، والتشظية؛ بسبب المذهبيات ون التمزق وأت

  .بركة في مخابر الآخرت شعارات مفاراا للتدمير الذاتي تحوب العربية والشع
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